هل ينبغي الاطلاع في كتب 
المبتدعة أم لاب 


أجاب عنها 
الإما م مووق الدين أومكنك عند الل بن أخمين: ابن قدا المقدسيى 


)هو5١-ه5١(‎ 


تحقيق 
ف ويل السيناة 


ظ النص الحقق 


جزء فيه مسألة 
المبتدعة أ لد؟ 


لس اكد قي وم م ري 


بسم الله الرّحمن الرَّحيم 
رب يسّر وأعِن 
الحم لله رب العالمين» وصلواته على المصطفى محمد وآله أجمعين» جعلنا الله له 
من الميبَعِينه وبسدّه متمسكينء ولمنهجه سالكينء وغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المببلسية: 
سألتَ -وفقك الله- عن النّظر في كتب المبتدعين والاطّلاع على شبههم على 
سبيل التَّعرّف لاء والقصد لإبطالهاء والكشف عن عوارهاء والعلم بجوابهاء 


ومعرفة خطأها من صواءها: 


و 


ل 


فاعلم -وفّقك الله- لسلوك سبيله أن اجتنابها أسلمٌ لدينك وقلبك» وأقل 
لخطرك» وأقوى لإيانك؛ وفي الاطّلاع عليها خطرٌ عظيةٌ؛ إن القلب تيت 
وليس هو إلى اختيار الإنسانء بل إذا وقع فيه شيءٌ لا يمكن صاحبّه إزالئه إِلّا أن 
يزيله الله تعالى. 

فهذه الشُبَهُ ضلٌ بها قومٌ كانوا ذوي أفهام عظيية: وغتون وائر:) وعلي عرير» 
وقطنة تامقه خلولة انها شديدة الأشعاء وعظيمةٌ اليس يا البعرعاة وان كان 
فسادها ظاهرًا عند كل ذي فطنةٍ وعقلٍ لا خفي عليهم مع فطنتهم وغزارة 
علمهم. 

وإذا ضلّ بها أولئك مع ما ذكرنا من فضلهم وعلمهم؛ فكيف تأمنها مع 
قصورنا عنهم؟ وإذا كان في الاطّلاع هذا الخطر؛ وجب اجتنائها وتركّها؛ فإنَّ 
اجتناب الخطر واجبٌ. وليس المخاطر بمحمودٍ وإن سلم إلا عند الضّرورة. 


وقد جاء الكتاب العزيز بالأمر بالإعراض عن الخائضين بقوله تعالى: ##وَادًا 
يت أَلينَ يَحُوصُونَ ف ايا عرض عَتْهُرَْ 103و حَقَّ يحوْصُوا فى حَدِيثِ عرق وما 


5-0 


0 أل 4 5ل تمن 126 ته َع مم مو للك ب ج004 وقال؛ 2 


أ 
3 0 


5 ا نه يها وَممتَهرَ بها قلا يدُدوأ محر 


وروى النَقَاش في رسالته بإسناده: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» عن 
رسول الله َك قال: «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم»”. 

وكان السَّلَّففٌ رحمة الله عليهم يَنهون عن مجالسة أهل البدعء والنَّظر في كتبهم» 
والاستماع لكلامهم؛ ويجتنبون ذلك أشدّ الاجتناب! 

قال الحسن: (لا تجالسوا أهلّ الأهواءء, ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم»)". 
حتّى روي عن ابن سيرين: أنَِّ جلس إليه رجلانٍ من أهل الأهواءء فقالا: يا أبا 
بكر! تكلّمك بشيء. قال: «لا»» قالا: فنقرأ عليك آية. قال: «لاء لتَقُومَانٍ عنّي أو 
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لَأَقومَنَ عنكىا»» فقيل له: يا أبا بكرء وما كان عليك أن يقرآ عليك آية؟ قال: 


- 
ّ 


١اخشيت‏ أن يقرآ عل آية فيحرٌّفانها؛ فيقع في قلبي شيءٌ نما هما عليه)”. 


” الأنعام: (5). 

.)١5٠( النساء:‎ ” 

" أخرجه أبو داود .)51/١١(‏ 

أخرجه اللالكائي (3550)» والبيهقي في شعب الإيان (4071). 


©“ أخرجه الدارمى (570). واللالكائى (57؟). 


وقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: من جعل دينه غرضًا للخصومات؛ 


ل 
3 


أكثر السقر © 

وقال النةة اك ءاوه العد لمن ول ترعها ماابجاء معي له 
واتَّبعنا قوكّه©؟! ْ 

فإن قيل": فكيف يُعرف أنَّ الصّوابٍ معنا دونهم إذا لم نعلم 01٠/ظ]‏ حججهم؟ 
أم كيف تُجيب عنها إذا ابتلينا بمناظرتهم؟ 

قلنا: قد ثبت بطريق القطع واليقين وإجماع جميع المسلمين أنَّ حمّدًا وك رسولٌ 
وك العاليق» والدكان غل صزاط الله المستقيم وانف المينة وكذلك غيلقاوه 
الراشدوة الالنة اليد رقو وساف المتيحاءة ارين فيذا الأمر لا يشكٌ فيه 
اعدعي اسلو 

وثبت أيضًا بطريق القطع واليقين أنَّ ال يكةِ وصحابته لم يكن فيهم شي 
[من]”" هذه البدع؛ فإنَّ البدعة: عبارةٌ عما أحدث في الدين بعد أصحاب رسول 
لله وك فيلزم حينئذٍ بطلانٌ هذه البدع وبطلان شّبِهها؛ لكونها مخالفةً لسنّة رسول 


الله يك وصحابته» وهم كانوا على الحقٌّ؛ وما خالف الحقّ فهو ضلالٌ. 


” أخرجه مالك في الموطأ -رواية الشيباني- (418)» والدارمي (755)» والفريابي في القدر (7175)» 
والآجري في الشريعة »)١١7(‏ وابن بطة في الإبانة (0564). 

” ني الأصل: «جدل»» ولعل الصواب ما أثبت. 

© أخرجه أحمد في العلل -رواية ابنه عبد الله- »)١585(‏ وابن بطة في الإبانة (2)085» واللالكائي 
(38)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 5 077 والبيهقي في المدخل .)11"1/١(‏ 

* ني الأصل: «قليل»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 

”" زيادة يقتضيها السياق. 


وان ذلك تفصيلة: أن بدعة الأشعري الظاهرة بين النّاس ثلاتثٌ: 

أحدّها: تأوبلّه المتشابه من آيات الصّفات وأخبارها. 

والثانية! إنكاثه صفة العلوٌ له .وان الال ل الشاء فرق عرشه. 

والثالئة: إنكاره هذا القرآن» وزعمه أنَّ القرآن معّى في نفس الباري غيد هذا. 

ولاشكٌ أن قد خالف الى يك وصحابتّه في هذه الثّلاث. 

وقد ثبت بطريق القطع واليقين أنَّ الى يكٍ والسّلف الصّالح أَمَرُوا هذه 
الصّفات كما جاءت من غير تأويل لها؛ لا تختلف في هذا أهلٌ التّقل. 

وثبت عنهم أنَّهُم وصفوا الله تعالى بأنَّهِ في السَّماء وأنَّه فوق عرشه» وذكره 
الي يك في أخبارٍ كثيرةٍ متواترة مقطوع ب| فيها من ذلك» وأجمع عليه 
أصحابه» وقالوه في أشعارهم, ومنثور كلامهم, ولم ينكره أحدٌ منهم. 

وثبت أيضًا من طريق القطع نّم كانوا يعتقدون أنَّ القرآن هو هذا المسمّى بين 
المسلفية «قرآنًاا؛ الذي هو مئةٌ وأربع عشرةً سورةً» لم يختلف في هذا أحدٌ منهم 
ولا من بعدهمء حَتَّى إِنَّ الكمّار سمّوه «قرآنًا»» والجنّ والإنسّ وأهل السنة 
والمعتزلة وغيرهم؛ فثبت هذا أيضًا قطعًا ويقيئا؛ فمهما خالف هذا فهو باطل؛ فإنَّ 
ما خالف الحقّ يقيئًا فهو باطلٌ؛ وما كان من الخلاف في الحرف والصّوت ونحوه؛ 
فهو من فروع هذاء يلزم بلزومه. 

ومن وجه"” آخر: أن شبه المبتدعة إنَّا هي شبة كلاميّةٌ يأخذونها من عقوهم, 


وليس لهم بحمد الله تعالى دليلٌ من كتاب ولا سن 


”" في الأصل: «وه جهدل ولعل الصواب ما أثبت. 


وعلمٌ الكلام باطلٌ بإجماع المسلمين؛ قال أبو عمر بن عبد البرّ: (أجمع أهل 
الفقه والآثار من جميع الأمصار أنَّ أهل الكلام أهلّ بدع وزيغ» ولا يُعدذّونَ عند 
الجميع في طبقات العلماء» وإِنَّ) العلماكٌ: أهل الفقه والأثر)”. ْ 

وقد عَم يقيئًا أنَّ رسول الله يك الذي أمرنا الله تعالى باتّباعه وطاعيّه ووعد 
من اتّبعه بمحّته ومغفرته ورحمته- ما كان يأخذ دينه من علم الكلام» وقد أمره 


5 
سم ام ص 


لله تعالى فقال: ##إقلٌ إن َكلت يَإشَّمَآ أضِلٌ ع1 تَنْبىَ وَإنِ أَهَتَدَيتُ ما بيت | 


باع 


0 فأخبر /1١١[‏ ظ] أن هدايته بها يوحي إليه 5 لا بعلم الكلام. 

وكذلك أصحابه إِلَّا كانوا يأخذون ديتهم من كتاب رمم وما أذَّاه إليهم 
ينهو غلية السلا علي آم ريم تعالى في قوله تعالى: وم 12 تسر اطول 
تَحُدُوهُ هما كر عَنَهُ نموا 4”". وكانوا لا يميلون عنهماء ولا يلتفتون إلى 
امح ولا يتك واهدًا يفيك د أن 
بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليًا وعلماءً الصّحابة كانوا أهل كلام, وأئَّهُم أخذوا دينهم 
انر في الأجسام والأعراض والجواهر وعلم الكلام والفلسفة. 

وا شك هذا يشا فتن ثرت ثبت الإجماعٌ على أن الحجّة إَِّ) هي كتابُ الله وسنّة 
رسوله يَكَِةِ دون علم الكلام؛ وقد أجمع على هذا جميمٌ العلماء في الأعصار كلّهاء 
إِّا من لا يُعتدٌ بخلافه. 
”" (جامع بيان العلم وفضله» (5/ 157). 


7 سبياً؛ )0 ه). 


9 الحشر: (69. 


وقد ذكرنا قولّ ابن عبد البرٌّ فيها حكاه من الإجماع؛ ونذكر هاهنا قولّ الأئمّة 
الأربعة الذين شهر الله تعالى أقواهمء وأبقى بين النّاس مذاهبّهم» فلا يكاد يوجد 
عام في عصرنا إلا منتسبًا إلى أحدهم, فنقتصر على أقوالهم؛ لتلا يطول الكتاب» 
ويخرج عن حدّه بذكر مَن لا يمكن ذكره إلّا با يمل سامعه؛ ولأنَّ إجماع هؤلاء 
الأئمّة كأنّه إجماعٌ أهل العصر؛ لانحصار العلماء في مذاهبهم وأقوالهم. 


قول أبي حنيفة وأصحابه 

قال نوح الجامع: سألث أبا حتيفة عا أحدث الئاس من الكلام في ],/1١1‏ 
الأجسام والأعراضء فقال: كلامٌ الفلاسفة! عليك بالكتاب والسّنَدَ ودع ما 
أحديفة فَإِنَّه بدع”". 

وقال أبو يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق”". 

وقال عبد الله بن المبارك: من تعاطى الكلام تزندق. 

وقا عكد بن شجاع الثم :ييدث الس ين نزياق اللؤلقي وقال له :وجل 
في زفر بن الهذيل؛ أكان ينظر في الكلام؟ 

فقال: سبحان الله ما أحمقك! ما أدركت مشيختنا زفر بن الهذيل وأبا يوسف 
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وأبا حنيفة ومن جالسنا وأخذنا عنهم همهم غيدُ الفقه والاقتداءً بمن تقدّمهم 


6١|‏ الهروي في «ذم الكلام وأهله) )23٠١57(‏ وغيره. 


“" «جامع بيان العلم وفضله) (0/ ؟:14). 


قال مالكٌ: لا تتطلب العلم بالكلام؛ فإنَّه من يطلب العلم بالكلام يتزندق. 
وقالسالك: لا تجوز الإجارة في شيءٍ من كتب أهل الأهواء والبدع؛ ولا تجوز 
شهادة أهل البدع والآهواء”". 
قال أبو عبد الله محمد بن إسحاقٌ البصري المالكيٌ”": وكتب أهل البدع عند 
أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم, لا تصحٌ الإجارة فيها. 
وأهل الأهواء عند مالكِ وسائر أصحابنا هم أهل الكلام؛ فكل متكلّم في 
الإسلام فهو من أهل الأهواء والبدع -أشعريًا أو غير أشعري-. ولا تُقبل له 
شهادةٌ في الإسلام» ويمجر ويُؤدّبٍ على بدعته؛ فإن تمادى عليها استتيب منها”". 


قال الشّافعئٌ رحمة الله عليه: لئن يلقى الله 1ه العبدُ بكلّ ذنب ما خلا 
الشَّرك خيرٌ أن يلقاه بالكلاه””. 

وقال يونس بن عبد الأعلى: [قال الشّافعي]”": اعلم أن اطّلعت من أهل 
الكلام على شيءٍ ما ظننته قط! وَلَأَنْ يُبتلى المرءُ بكل ما نبى الله عنه ما عدا الشّركُ 
خير له من أن ينظر في الكلام”” 


0" أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله) .)١16٠١(‏ 
“" هو ابن خويز منداد. 

”" «جامع بيان العلم وفضله) (؟/457). 

0 أخر جه ابن أبي حاتم ف «آداب الشافعى ومناقبه» (ص”3: 36 وغيره. 
”" زيادة مستفادة من مصادر التخريج. 

”" أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص/177١)»‏ وغيره. 


وسُئل الشافعي عن شيءٍ من الكلام فغضب وقال: سل عن هذا حفصًا الفرة 
وأصحابّه -أخزاهم الله-*". 

وقال الشافعيٌ: لو علم النّاس ما في الكلام في الأهواء لفرُوا منه ىا يُفرٌ من 
الآسيدةة, 

وقال الشافعيُ: إذا سمعت الرّجل يقول الاسم غيرُ المسمى أو الاسم هو 
المسمّى؛ فاحكم عليه بأنّه من أهل الكلام ولا دين له”". 

وقال الرعفرانٌ: سمعث الشافعيّ يقول: حُكمي في أهل الكلام: أن يُضربوا 
بالجريد””» ويُطاف بهم في العشائر والقبائل؛ هذا جزاءٌ من ترك الكتاب والسُنَّة 


واخل في الكلام”". 
وقال الشافعة”*: 


كل العلوم سوى القرآن مشغلةٌ .... إِلّا الحديتٌ وإلّا الفقة في الدّينِ 
العلمٌ ما كان فيه: «قال: حدَّئنا؛ »»»» وما سوى ذاك وسواسٌ الشَّاطينِ 


" أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ .)١١١‏ 

”" أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ ١©؛‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله) (17957). 

”" أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله) .)١1/947(‏ 

”” ني الأصل: «بالجهد». والتصويب من المصادر. 

“" أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ »)2١١7‏ والبيهقي في مناقب الشافعي /١(‏ 577)» وغيرهما. 

”" أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي /١(‏ 577)» وغيره. وقوله: «أبدر إلى» في الأصل: «اندرا في 
ولعلها محرفة عن المثبت. وني «جامع بيان العلم وفضله) :)45١/5(‏ «تردى في). 

”” انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)791//١1(‏ 


كلامالإمام أحمد رحمة الله عليه 
قال أحمد: لا يُفلِح صاحبٌ كلام بدا ولا تكاد ترى أحدًا نظر في الكلام إِلَّا 
وفي قلبه دَغل”". 


الكلام, وبالله التّوفيق)”". 

وهذا 153/,] قولُ سائر أهل السّنَّهَ من أهل العلم والفقه والأثر؛ وإنَّا اقتصرنا 
على قول الأثمّة الأربعة؛ لشهرتهم بين المسلمين» ودلالة إجماعهم على إجماع من 
سواهم وموافقتهم لهم. 

وإذا كان أصحابٌ النَِيّ يِه ومن اقتدى بهم واتّبِع سنتهم في جميع الأعصار 
والأمصار متّفقين على وجوب باع كتاب الله عز وجل وسنّة نبيه محمد يَكِةٍ وترك 
علم الكلام وتبديع أهله وهجرانهم والخبر بزندقتهم وبدعتهم- وجب القولٌ 
بظلؤسير الا تلشيه] لبه دلقتو و لا يعد يه اح 

وكاؤيل هل مظلههة كك لحن حامج أخله عن أمعى فيه إلا وفدرقاء أو 
مبتدعًاء أو قليلٌ الدّين والورع؛ كثيرَ الزَّلء قليلٌ التّوفيق» لا يُذكر مع الأخيار. 
ولا لمن الأبران ولة ترد له كرام وله قصل اله الكاوية: ولقدراية ىن 
بعض كتب الغزاليٌ -وهو من أهل الكلام- قال: «أكثرٌ النَّس شكًا عند الموت: 
أهلٌ الكلام». 


”" انظر: مسائل أحمد -رواية أبي داود- (/11711) اجامع بيان العلم وفضله» (1747). 


رقف من «الجامع). 
7" «جامع بيان العلم وفضله) (؟/457). 


ولولم يكن ني أهل الكلام من الذنوب إِلّا أئّهم يُعتقدون أنَّ كتابَ الله تعالى 
وسنّة رسوله يل ليَا بحجَّة ولا دليل؛ لأنّهم يزعمون أنَّ الدّليل هو القطعيٌ 
والكتاب والسّنة إنَّ) يدلّان بعموم أو إطلاقٍ أو حمل اللّفظ على حقيقته. وهذا كله 
ليس بقاطع» وأخبارٌ الآحاد غير قاطعة ولا يُونّق بهاء فأبطلوا 11/ظ] الكتاب 
واشت وما جاء منههما على خالاف أدلّتهم الكلاميّة تأوّلوه عليها وجعلوا9”" 
الكتاب والتطة تايا لها وهذا يكفي في ضلاهم, قال السّجِرَيٌ رحمه اللّه: (أجمع 
السلموة عل أن من قال كنات الل جعاق وسكة رسول الله لله لسن منسية؛ قير 
كافرٌ). 

بزعموة أذ شبمي:الكلقية قطني يفيك و اطلتون فبهاء كل منهم يزعم 
الدمهيية لكات رسم قد طك فاه هذا نه لان القند يي له يكرفان 
فو اناورو لك 1د افيكين احزها كسا زهي أذ كرتاهيةا عفارو هد 
كونب|”" صوابًا؛ وما يكون [خطأً]”” قطعيًا كيف يستحيل صوابًاء وترى أحدهم 


يقول القول يزعم أَنَّ صوابٌ قطعًاء نُمّ يرجع عنه غدًا ويزعم أنه خطأ قطمًا. 


دق في الأصل: «وجعل»» ولعل الصواب ما أثنث. 
« ني الأصل: «كونبا»» ولعل الصواب ما أثبت. 
6١‏ زيادة يقتضيها السياق. 


